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مصطلحات تربوية في فكر رشدي طعيمة من خلال كتاب »المرجع 
في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى« )عرض وتحليل(

Examen des termes éducatifs dans la perspective de Rushdi Taima à 
travers son livre : La Référence dans l’Enseignement de l’Arabe aux 

Locuteurs non natifs. Présentation et Analyse
Examining Educational Terminology in Rushdi Taima’s Perspective 
through his Book: The Reference in Teaching Arabic to Non-Native 

Speakers. Presentation and Analysis
  آمنة مناع و إيمان شاشه و حسام الدين تاوريريت 
مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية - ورقلة

 مقدمة

يعد حقل تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها من الحقول التي لقيت اهتماما كبيرا في 
فت لذلك مراجع تؤسس  ِ

ّ
ل
ً
الآونة الأخيرة بسبب الإقبال الكبير على تعلم اللغات وتعليمها، فأ

ن له بكثير من المفاهيم والاصطلاحات التأسيسية ومن ذلك كتاب )المرجع 
ّ
لهذا العلم، وتقن

في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى( لرشدي أحمد طعيمة الذي يُعد في نظر 
الكثيرين من المراجع التأسيسية الهامة في هذا المجال؛ حيث يمزج بين النظرية في التعريف 
م نهاية كل وحدة تساؤلات تثبِت ما  بالمفاهيم والمصطلحات الشائعة، وبين التطبيق؛ إذ يُقدِّ

تمَّ عرضُه في بداية كل درس مفاهيمي. 

ربوية في 
َّ
وعليه، فإن موضوع بحثنا اختصر الحديث في التعريف بأهم المصطلحات الت

نظر رشدي طعيمة من خلال كتابه المرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى، أما 
سبب اختيارنا لهذا الموضوع دون غيره فنابع من ثراء هذه المدونة بالكثير من المصطلحات 
التي حاول طعيمة التعريف بها وتنوير القارئ بدلالتها. ونظرا لكثرتها فإننا توقفنا عند 
أهمها وهو مفهوم )تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى( الأخير الذي يعلل على مفاهيم 
ومصطلحات أخرى مرتبطة به، كمفهوم النطق، ومفهوم اللغة الأم واللغة الأولى واللغة 

الأجنبية وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة. 

انطلاقا مما سبق فإن منهج الدراسة كان الوصف من خلال آليتي الاستقراء والتحليل. 
أما الأهداف المنوط تحقيقها من الدراسة فتتلخص في التعريف بنظرة رشدي طعيمة 
للاصطلاحات المرتبطة بتعليم العربية للناطقين بلغات أخرى وسبب تفضيله لمفهوم دون 

آخر. 
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كذا يجدر بنا في نهاية هذه الدراسة الوقوف على أهم المتغيّرات في رؤية رشدي طعيمة 
حول اصطلاح العربية للناطقين بلغات أخرى. وعليه تمثلت إشكالية الدراسة فيما يلي: 
ما أهم الاصطلاحات التربوية والمفاهيم الاصطلاحية التي عالجها رشدي طعيمة في كتابه 
)المرجع( ؟ وما وجهة نظره في ذلك؟ وللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها اعتمدنا بيبلوغرافيا 
 رئيسة في البحث، ومؤلفات أخرى مرتبطة بالبحث والباحث 

ً
بحثية تمثلت في المرجع مدونة

في كثير من المصطلحات الأخرى.

)تعليم  استعمال  استساغ  أن رشدي طعيمة  مفادها  نتيجة  إلى  النهاية خلصنا  وفي 
العربية للناطقين بلغات أخرى( لاعتبارين أساسيين هما: مفهوم النطق ودلالته؛ حيث 
يحمل دلالة خاصة ترتبط بالمفهوم الاصطلاحي للغة، ودلالة عامة ترتبط بكل ما من شأنه 
التعبير والتواصل به كلغة الإشارة ولغة التواصل بالحاسب الآلي..إلخ. أما الاعتبار الثاني 
فيرتبط بكون هذا الاصطلاح عبارة عن ترجمة من الانجليزية وبالتالي له أساس قاعدي 

يرتكز عليه دون غيره. 

1. التعريف بالمؤلِّف

نقلا عن الشبكة العنكبوتية، ونتفٍ معلوماتية من مؤلفاته العلمية نورد تعريفا موجزا 
عن حياته الفكرية.. رشدي أحمد طعيمة أحد عمالقة الفكر التربوي في الوطن العربي، 
ذاع صيته في العالم بأسره؛ حيث جاب كثيرا من دوله عالما ومتعلما، شغل منصب أستاذ 
وجامعة  المنصورة،  بجامعات  التربية  لكلية  الأسبق  والعميد  التدريس  وطرق  المناهج 
السلطان قابوس، وجامعة الإمارات. كما شغل مناصب أكاديمية وإدارية عديدة؛ حيث 
التربية  لكلية  وعميدا  الجامعى،  الأداء  تطوير  بمركز  المناهج  تطوير  لوحدة   

ً
مديرا عمل 

بالمنصورة، ورئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بذات الكلية.

شارك في مؤتمرات علمية عديدة داخل الوطن وخارجه. يذكر له الكثير من الأبحاث 
والدراسات العلمية خاصة ما ارتبط منها بمجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات 
أخرى، وللناطقين بها، ومن أهم كتبه: المهارات اللغوية، تحليل المحتوى، والمرجع في تعليم 

اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.

ألف رشدي أحمد طعيمة مؤلفات كثيرة في مجالات اللسانيات واللسانيات التطبيقية، 
ن تعليمية اللغة العربية للناطقين بغيرها بشكل ميسّر  ِ

ّ
وما كتاب » المرجع « إلا كدستور يقن

يفيد قارئه بكثير من المفاهيم والتوجيهات المساعدة في ذات المجال. 

يؤكد رشدي طعيمة في مقدمة كتابه )المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات 
أخرى( كثيرا من النقاط المساعدة في فهم معطيات وخلفية مادته العلمية، ليختم حديثه 
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بعرض الخلفية السببية لتأليف المرجع منذ أن كان حلما يساور صاحبه، ويراوده لسنوات 
طوال، حتى أذن الله له بتحقيقه بفضل جهود علماء وأساتيذ من ذوي الاختصاص في معهد 
نجز حتى 

ُ
اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، حين تلقى دعوة تفرغ علمي لهذا الم

إتمامه. ومما ساعده في التفكير في تأليف كتاب من هذا النوع، بهذه الميزات والخصائص 
حركته التنقلية ورحلاته العلمية في كثير من دول العالم، إما طالب علم، أو زائرا، أو مدرسا. 
فرأى بأم عينه مدى الحاجة والنقيصة التي يرجوها معلم ومتعلم العربية للناطقين بلغات 
أخرى. ولم يكن هؤلاء في نظره بحاجة إلى أساس نظري بقدر حاجتهم إلى مرجع عملي ينير 
فهمهم، ويساعدهم على العمل بشكل تطبيقي أكثر. ومع تباين ظروف كل بلد من هذه 
البلاد، وخصائص كل صنف من هؤلاء المعلمين، انتقى الكاتب الحاجات والمعطيات التي 
تتناسب وطبيعة الفئة التعليمية، كالتركيز على التعريف بأهم المفاهيم، والأساليب التربوية 

الحديثة في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى يقول طعيمة في هذا السياق: 

» لم يكن هؤلاء المعلمون، كما بدا للكاتب، في حاجة للإطار النظري الواسع، أو 
التفصيلات الأكاديمية المتخصصة، أو الاتجاهات الحديثة المتطرفة قدر حاجتهم 
لعمل علمي يجمع بين أمرين : أولهما تغطية أكبر عدد من هذه المفاهيم والأساليب 
التربويــة، وثانيهمــا معالجــة هــذه المفاهيــم والأســاليب بشــكل موجــز غيــر موســع، 
مقتضــب غيــر مفصــل، تــاركا الخــوض فــي عبــاب المحيــط العلمــي لمــن يســتطيع ذلــك. 

« )طعيمــة، 1986، صفحــة ع(

 وبالتالي كان توضيح المفاهيم، والتعريف بالمصطلحات التربوية الحديثة مًهِما في تنوير 
معلم ومتعلم العربية من الناطقين بلغات أخرى.

2. عنوان الكتاب 

ف يتمثل في دلالة العنوان ونمطيته، وكتاب » المرجع 
َّ
إن أهم مدخل في التعريف بأي مؤل

فا ولم يقصد الكاتب بذلك الادعاء  في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى « جاء معرَّ
د، أو كونه الأوحد في هذا المجال، بل كما قال : بالتفرُّ

 »أســتميح القــارئ عــذرا فــي اســتخدام أداة التعريــف فــي عنــوان هــذا الكتــاب 
)المرجــع فــي تعليــم العربيــة( إذ لا أقصــد بذلــك الاقتصــار عليــه أو الزعــم باســتيفائه 
ــف فــي هــذا المجــال 

ّ
جوانــب الحديــث، أو الانتقــاص ممــا ســبق مــن كتــب.. فلــكل مــا أل

الجديــد قــدره، ولــكل مــا صــدر فــي هــذا الميــدان البِكــر قيمتــه.. ولهــذا الكتــاب شــأن 
غيــره مــن الكتــب، قــدره وهدفــه وخطتــه وجمهوره..ولــه بعــد ذلــك قصــة. « )طعيمــة، 

1986، صفحــة ك(
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ف فيه، ولا في كتابه إلا أن شأنه وقدره  ِ
ّ
ل
ُ
 فهو يرى بأن هذا المجال مازال جديدا رغم ما أ

يختلف عن غيره في كثير من طروحاته وهو ما لاحظناه في تعريفه لمصطلحات تطرق لها 
بشكل مميز ومستقل في معرض حديثه عن الأسس التربوية في تعليمية العربية للناطقين 

بلغات أخرى. 

بيد أنه لا يهمل جهد غيره بل يُقِر بإفادته من الجهود والدراسات السابقة له. فعند ذكره 
سبب استعماله مصطلح )تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى( دون غيره من الاصطلاحات 

الأخرى ذكر كتاب على القاسمي وكتاب محمود كامل الناقة.

1.2. هدف الكتاب

دية وأخرى 
َ
لكل مُنجز هدف وغاية، أما غاية هذا الكتاب فانقسمت إلى غايات عق

تعليمية كما يلي :

	1 دية، التي تعد الأسمى . ف تتمثل في الغاية التعبُّ
ّ
الأهداف الدينية: وهي حسب المؤل

مها، يقول طعيمة في هذا الصدد: »فأما قدره 
ّ
في مجال تعليم اللغة العربية وتعل

فيستمده من غايته الأسمى التي ينشدها، وهي الإسهام في نشر لغة اتخذ منها 
دفع، 

ُ
الإسلام لسانا له منذ أن نزل القرآن الكريم بها، فقامت بينهم صلات لا ت

قطع، وأصبحت العربية لغة تعبدية لا تسقط مسؤولية نشرها 
ُ
وتوثقت أواصر لا ت

عن أي مسلم مقتدر. « )طعيمة، 1986، صفحة ك( فتعلم العربية له أصل ديني 
تعبدي نابع من الإيمان وعقيدة الإسلام.

	2 وهي التي تعالج ما يحتاجه المعلم والمتعلم في ظل الموقف . الأهداف التعليمية: 
التعليمي، إضافة لما تتطلبه البيبلوغرافيا البحثية في هذا المجال؛ حيث يسعى 

الباحث من خلال المرجع إلى تحقيق ما يلي )طعيمة، 1986، صفحة ل(: 
· تزويد المشتغلين بتعليم العربية للناطقين بلغات أخرى ببعض المفاهيم والأساليب 	

التربوية التي تعد من وجهة نظره أساسية لهم ولازمة لأداء عملهم.
· تعريفهم بالاتجاهات الحديثة في ميدان تعليم اللغات الأجنبية وأبرز الجوانب 	

التطبيقية المناسبة في ذلك.
· العربية 	 تعليم  مجال  في  والتطبيقية  البحثية  للدراسات  النتائج  أهم  عرض 

للناطقين بلغات أخرى، وفتح المجال أمام الدراسات الحديثة.
2.2. منهج الكتاب

عالج رشدي طعيمة مادة كتابه وفق منهج يتما�شى والأسلوب الإجرائي الذي يزاوج بين 
النظرية والتطبيق؛ حيث تضمن هذا الكتاب 114 وحدة في 15 بابا، وكل وحدة من وحداته 
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قسمها إلى ثلاثة أقسام هي: الأهداف – المحتوى- المناقشة. أما وأن هذا الكتاب يتكون 
من محاور متعددة فإنه غير مخصص لطرائق التدريس، كما لا يمكن عده في تخصص 
علم النفس أو علم النفس التربوي كونه لا يتعامل مع المعلم والمتعلم بقدر ما يعمل على 
توضيح سُبُل تقديم المادة العلمية المتمثلة في اللغة العربية للناطقين بغيرها وعليه فهو 
ع أن يستخدمه فهو جمهور ليس بالمتخصص 

َ
ر مؤلفه حدود جمهوره الذي يُتوَق »عمل يُقدِّ

الذي يهمه الغوص في حقائق الأشياء والخوض في تفصيلات الأمور، والبحث في بطون 
الكتب. « )طعيمة، 1986، صفحة س( ومن ثمة فإن هذا الكتاب حسًب وجهة نظر طعيمة 
لا يمكن أن يكون موجها إلا لمعلمي العربية من الناطقين بلغات أخرى، والطلاب المتمدرسين 
في هذا المجال، وكذا الباحثين المتخصصين والمنشغلين بتعليم اللغات الأجنبية بشكل عام. 
خلاصة القول أن هذا الكتاب تميز بسهولة لغته وبساطة عرضه لمادته، مزج بين النظرية 

والإجرائية في سير وحداته وهذا ما ساعده في تحقيق غايته.

3.2. المصطلحات والمفاهيم التربوية 

أهم المصطلحات والمفاهيم التربوية في نظر طعيمة من خلال »المرجع «

كتاب »المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى« من المؤلفات التي تقدم 
العربية  تعليم  مجال  في  المصطلحات  من  لكثير  دلالية  وتعاريف  اصطلاحية،  مفاهيم 
للناطقين بلغات أخرى، بأسلوب موجز ولغة سهلة واضحة مفهومة، ونحن لكثرتها توقفنا 

عند أهمها كما يلي :

1.3.2. اللغة الأم 

وردت تعاريف كثيرة لهذا المصطلح، وكل واحد عالجها من زاوية تخصصه، فهي حسب 
لويس جان كالفي عبارة تحيل إلى »الولادة من جهة، وإلى )الأهل( والمصدر من جهة ثانية.« 
)جان كالفي، 2008م، صفحة 152( وبالتالي فهي في نظره »يمكن أن تكون لغة الأب أيضا. 
« )جان كالفي، 2008م، صفحة 152( وعليه يفضل استخدام اللغة الأولى بدل اللغة الأم 

كونها مهما كانت فهي الأولى استعمالا لدى الطفل يقول:

 »ليس هناك لغة )أم( بل هناك لغة )أولى( بيد أن السواد الأعظم من الثقافات 
الأوروبيــة يمتلــك صــورة واحــدة للتعبيــر عــن هــذه اللغــة الأولــى ]..[ مــع توســع لغــوي 
يجعــل مــن لغــة الأم اللغــة التــي لابــد مــن أن يرثهــا الطفــل.« )جــان كالفــي، 2008م، 

صفحــة 152(

 فيعالج مفهوم اللغة الأم من منظور الإرث وبالتالي لا يولي اهتماما كبيرا بمفهوم أن اللغة 
الأم تتمثل في لغة البلد الذي فيه ولدنا حيث لا يغطي هذا التعريف: 
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»الحــال العــام للغــة الأم، فالفرنســية هــي بــا ريــب اللغــة الأم لفرن�ســي ولــد فــي 
اليابــان ونشــأ فــي محيــط يتحــدث بالفرنســية. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن فرنســيا 
مــن أبويــن أصولهمــا أجنبيــة لــم يعــودا يتحدثــان بغيــر الفرنســية، يســتطيع تمامــا أن 
( له إن كان لا يَعُدّ نفسه فرنسيا 

ً
يعتبر لغة يجهلها لغة أجداده الأبعدين، )لغة أما

علــى المســتوى العاطفــي. وهكــذا، فــإن اللغــة الأم يمكــن أن تكــون حينــا لغــة الأم، 
وحينــا آخــر لغــة الأم – الوطن.« )جــان كالفــي، 2008م، صفحــة 153(

 فهو من هذا المنطلق ينظر إلى مفهوم اللغة الأم من حيث النسب أو الأسرة، وتارة أخرى 
من جهة الإقليم أو الوطن وبالتالي تصبح لغة الأب أيضا. 

وفي السياق نفسه يعرفها الودغيري في كتابه )العربية أداة للوحدة والتنمية وتوطين 
المعرفة( بقوله:

 »أمــا كلمــة )الأم( فمــن البداهــة أيضــا أن ليــس المقصــود بهــا دائمــا أم الطفــل 
أو المتعلــم علــى وجــه الحقيقــة )الأم بالمعنــى البيولوجــي( وإنمــا عــادة مــا تطلــق تجــوزا 
علــى البيئــة الأولــى التــي فتــح عينيــه عليهــا وتعلــم منهــا لغتــه، فتشــمل بذلــك الأم والأب 
ومــن فــي حكمهمــا مــن أوليــاء الطفــل والأســرة والحــي والعشــيرة أو القبيلــة أو الجهــة 
والمنطقــة الجغرافيــة المعيّنــة التــي نشــأ فيهــا. وقــد يتســع مفهــوم الأم ليشــمل الوطــن 
الأصلي كله حتى ولو لم يكن النا�شئ قد وُلد فيه وإنما هو موطن أبويه أو أحدهما.« 

)الودغيــري، 2019ب، صفحــة 200(

 حيث لا يبتعد الودغيري في تعريفه للغة الأم عما قاله جان كالفي؛ حيث تحمل بالنسبة 
له دلالة النسب والجهة التي نشأ فيها المتكلم.

ويقول مبارك تريكي أيضا اللغة الأم هي:

م الأكل والشرب 
َّ
مها كما تعل

َّ
 »اللغة التي يتلقاها الإنسان بفطرته وغريزته وتعل

والم�شــي ربمــا بــدون جهــد إرادي منــه، ولكــن مــن خــال الاســتجابة الغريزيــة لدوافــع 
البقــاء والتحضر.« )تريكــي، 2020، صفحــة 112( 

أي أنها مرتبطة بالبيئة التي تلقى لغته منها أولا، كما أنه يستعملها بشكل عفوي دون 
نظام قصدي ومناهج تعليمية موصوفة.

ولا يبتعد رشدي طعيمة عن كل ما سبق في تعريفه لهذا المصطلح؛ حيث يقصد باللغة 
الأم: 

»أول لغــة تلقاهــا الطفــل فــي بيئتــه ويســتخدمها لتحقيــق الاتصــال بينــه وبيــن 
المحيطيــن بــه، ولقــد اصطلــح علــى تســميتها باللغــة الأم نســبة إلــى المصــدر الأول الــذي 

يتلقــى الطفــل فيــه اللغــة.« )طعيمــة، 1986، صفحــة 57(
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 فاللغة الأم في نظره هي اللغة الأولى وما سًميت بذلك إلا نسبة للمصدر الذي اكتسبت منه. 
ويضيف الودغيري أيضا بأنها »من يتكلمها ويستعملها سليقة في أسرته وقبيلته وعشيرته 
ومنطقته الجغرافية المحدودة. « )الودغيري، لغة الأمة ولغة الأم: عن واقع اللغة العربية 
في بيئتها الاجتماعية والثقافية، 2014أ، صفحة 4( وكأنه يعطي اللمسة الاستعمالية في 

التواصل باللغة الأولى للطفل ولا يضع حدا بين اللغة من جهة النسب أو الجهة.

2.3.2. تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى في نظر رشدي طعيمة

يعد هذا المصطلح الأهم في مجال التعليم اللغوي للناطقين بغير اللغة الأصلية، إلا 
أن رشدي طعيمة فضَل استعمال )تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى( عن غيره من 
المصطلحات والتعابير، وذلك لأسباب ودوافع ذكرها في مواضع متعددة من كتبه ومؤلفاته، 
وبين  بينه  الاصطلاحي  الفرق  جهة  من  )المرجع(  كتابه  في  مطولا  الحديث  واستفاض 
اصطلاحات أخرى، وعالج كل مصطلح على انفراد، وأعطى تفصيلا له حتى يحدد سبب 

انتقائه واختياره لذلك الاصطلاح دون غيره كما يلي : 

3.3.2. تعليم العربية للأجانب/الأعاجم/غير العرب

ف:  
ّ
جعلها في حقل مفهومي واحد، وذلك إذا نظرنا إليها من وجهة سياسية، يقول المؤل

»فلأجنبي هو من كانت جنســيته غير عربية، أي أن تعليم العربية للأجانب يعني 
تعليمهــا لأولئــك الذيــن ينتمــون إلــى جنــس غيــر الجنــس العربــي ومــن ثــم تتبايــن لغاتهــم 
وثقافاتهــم مــع اللغــة العربيــة والثقافــة العربيــة تباينــا كبيــرا.« )طعيمــة، 1986، 

صفحــة 52( 

وفي ضوء هذا الشرح يُخرج متعلم العربية لغة ثانية من دائرة هذا المفهوم وإن كان 
عربي الجنسية، وعليه، فإن تعليم العربية للأجانب وغير العرب اصطلاحان غير دقيقان 
–حسب رأي طعيمة- وبعبارة أخرى فإن »كلا منهما تعريف مانع غير جامع أي لا يجمع كل 
فئات المتعلمين بمثل ما يمنع دخول فئات منهم.« )طعيمة، 1986، صفحة 52( وبالتالي فإن 
هذان الاصطلاحان يقتربان مفهوميا كونهما يرتبطان بالجنس والانتماء. ولا يبتعد مصطلح 
)تعليم العربية للأعاجم( عن هذا الحيز المفهومي غير ما يرتبط به من دلالة نفسية غير 

محبّذة. 
وفي الأخير يُجمِل رأيه حول هذه الاصطلاحات الثلاثة واصفا إياها بأنها

 »غيــر دقيقــة وكلا منهــا مانــع غيــر جامــع؛ أي يمنــع دخــول فئــات مــن بيــن متعلمــي 
العربيــة كلغــة ثانيــة وكأن كل الذيــن يتعلمــون العربيــة كلغــة ثانيــة مــن الأجانــب أو 
غيــر العــرب أو الأعاجــم أيــا كان الاصطــاح. والواقــع يشــهد بغيــر ذلــك. إن مــن متعلمــي 
العربية كلغة ثانية أقوام عرب بالجنسية إلا أنهم لا يتكلمون العربية. إن منهم من 
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يدرس العربية كلغة ثانية في جنوب السودان وفي منطقة المغرب العربي وفي شمال 
العراق بل وفي النوبة في جنوب مصر وكل هؤلاء يجمعهم شيئان: عروبتهم سياسيا 
وتفاوتهــم لغويــا، فلغاتهــم مــا بيــن كرديــة إلــى نوبيــة إلــى بربريــة إلــى غيــر ذلــك مــن لغــات 

تبعــد عــن العربيــة قليــا أو كثيــرا.« )طعيمــة، 1986، صفحــة 53(

 والحال نفسه في الجزائر، في المدن التي يتواصل أفرادها بالفرنسية والمازيغية إلا في 
المدرسة التي يتعلمون العربية فيها وكأنها لغة ثانية، بحكم أنها غير لغتهم التواصلية.

4.3.2. تعليم العربية لغير الناطقين بها 

يشير هذا المصطلح إلى أن النطق أو التكلم بالعربية هو الحد الفاصل بين أبنائها وغيرهم 
دون النظر للجنسية والانتماء العرقي للفرد، وإن كان النطق –حسب مفهوم طعيمة- غير 
محصور في الرموز الصوتية والتراكيب اللفظية العربية بل هو مرتبط حسبه »بكل من 
يتعلم العربية ممن ليست العربية لغته الأولى، وبذلك أيضا نضم الأجانب )غير العرب( 
والعرب الذين لا ينطقون بها. « )طعيمة، 1986، صفحة 53( وعليه يعد هذا المصطلح 
حسب طعيمة مصطلحا جامعا غير مانع؛ إذ يجمع كل متعلمي العربية لغة ثانية سواء 
كانوا من العرب أو غيرهم، بل يتجاوز الأمر بالنسبة إليه ليضم حتى من لا ينطق أصلا. 
وهذا انطلاقا من قوله »إلا أنني ب�شيء من التفكر وجدت أن المصطلح )غير الناطقين بها( 
جامع لكل من لا ينطق.« )طعيمة، 1986، صفحة 54( كما نوّه أيضا إلى أن مصطلح )غير 
الناطقين بها( لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن اللغة الأم واللغة الأولى بل لغة المنشأ كما هو 
الحال مع الزمخشري وسيبويه وغيرهما ممن تربوا في البلاد العربية، وترعرعوا في أحضانها 
حتى صارت لغتهم تضاهي لغة أهلها. وهنا ذكر طعيمة بأنه لا يصح حشر مثل هؤلاء في فئة 
)غير الناطقين بالعربية( »إذ تأثير العربية في بعض لغات هذا الفريق يصل إلى حد يصعب 
تخيله.« )طعيمة، 1986، صفحة 54( وفي هذه الحالة يظهر فريقان في الوسط؛ فريق من 
المسلمين غير العرب ويتكلمون العربية، وفريق من غير المسلمين ومن غير العرب لا يتكلمون 

العربية وهنا ينبغي أن ندرك الفرق 
»بيــن تعليــم العربيــة للمســلمين الذيــن تكتــب لغتهــم بالحــرف العربــي والذيــن 
تأثرت لغتهم بالعربية وبين تعليم العربية لغير المسلمين ممن يتكلمون لغات تكتب 
بالحــرف اللاتينــي وبعيــدة تمامــا عــن الحــرف العربــي. والفريــق الأول لا يصــدق عليــه 
بحــال أن يقــال عنــه: مــن غيــر الناطقيــن بالعربيــة؛ إذ أن تأثيــر العربيــة فــي بعــض لغــات 

هــذا الفريــق يصــل إلــى حــد يصعــب تخيلــه.« )طعيمــة، 1986، صفحــة 54(

 وعليه يبقى اصطلاح )غير الناطقين بها( حسب طعيمة مصطلحا جامعا لأطياف تنطق 
بالعربية سواء كانت العربية لغتهم الأولى أم الثانية، وبالتالي لا يستبعد بذلك الأعاجم 

والأجانب. وعليه، فهو مصطلح جامع غير مانع برأي طعيمة.
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5.3.2. تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى 

ورد هذا المصطلح بديلا عن غيره من الاصطلاحات السابقة، وهو بمثابة ترجمة من 
الانجليزية : Teaching English to Speakers of Other Languges يضم هذا المصطلح 
مختلف الناطقين بلغة غير لغتهم الأصلية، وهو بذلك -حسب رأينا- لا يبتعد في مفهومه 
عن سابقه إلا في تركيبته الاصطلاحية، بيد أن كثيرا من الدارسن والمتخصصين في المجال 
استساغه وفضله على غيره، ومن بينهم طعيمة الذي يفضل استخدامه على غيره ويراه 

مصطلحا أدق من غيره فيقول : 

» مــن هنــا نــرى أن اصطــاح )تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا( لا يصــل مــن 
الدقــة إلــى مــا يصــل إليــه ســابقه )تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بلغــات أخــرى( ومــن 
هنــا أيضــا نفضــل اســتخدام هــذا المصطلــح علــى غيــره. «)طعيمــة، 1986، صفحــة 

)56

 واستعمله غيره من الباحثين والدارسين كعلي القاسمي في عنونة كتابه )اتجاهات 
حديثة في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى(، ومحمود كامل الناقة أيضا في وَسم كتابه 
)الكتاب الأسا�سي لتعليم العربية للناطقين بلغات أخرى( وهو كتاب مشترك بينه وبين 
ه فاقترح 

َ
رشدي طعيمة. )طعيمة، 1986، صفحة 55( بيد أن من الباحثين من استطال

لأجل اختصاره اصطلاح )تعليم العربية للناطقين بغيرها( إلا أن رشدي طعيمة يستثقله لما 
فيه من غموض انطلاقا من مفهوم النطق فيقول: 

»إذا كان اصطلاح النطق يعني اللغة الأولى عند الإنسان صار بين الاصطلاحين 
الآخريــن تماثــل )تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بلغــات أخــرى، تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقيــن بغيرهــا(، أمــا إذا كان اصطــاح النطــق عامــا يشــمل أي شــكل مــن أشــكال 
التعبير صار المصطلح )تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها( غير دقيق.« )طعيمة، 

1986، صفحــة 55(

 حيث لا يقبل طعيمة تماثل الاصطلاحين من منطلق مفهوم النطق الذي يحمل دلالتين 
-على حد قوله-؛ دلالة العموم ودلالة الخصوص، ولأنه يفضل استخدام مفهوم الناطقين 
بلغات أخرى ويرى عدم الدقة في الاصطلاح الآخر، فإنه بذلك يوافق على انزياح مفهوم 
النطق إلى العموم وبالتالي عدم وقوفه عند حد الرموز الصوتية بل انفتاحه على لغة 

الإشارة ولغة التكنولوجيا الحديثة..إلخ.

خلاصة القول أن طعيمة استساغ مصطلح »الناطقين بلغات أخرى« لأسباب عديدة 
تنطلق من رؤيته المفهومية لبعض الاصطلاحات ودلالتها أهمها مفهوم النطق واللغة الأم.



ا آمنة مناع و إيمان شاشه و حسام الدين تاوريريت -مصطلحات تربوية في فكر رشدي طعيمة من خلال

      518    

خاتمة

تطرق كتاب )المرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى( إلى مفاهيم ومصطلحات 
عديدة، كان أهمها مفهوم )تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى( وهو ما يفضل استخدامه 
من جملة الاصطلاحات الأخرى. وفي خضم حديثنا وتحليلنا لهذا المصطلح تطرقنا لبعض 
المفاهيم التي رأينا أنها المحك الأساس في ترجيح دلالة هذا التعبير وأفضليته في نظر رشدي 
طعيمة. وخلاصة القول أن رشدي طعيمة في معرِض حديثه عن تلك الاصطلاحات ذات 
العلاقة بتعليمية العربية للناطقين بغيرها وضع بعض الأسس في تمييزها تمثلت في المحاور 

التالية:

• المحور الأول: اصطلاح جامع مانع.	
• المحور الثاني: اصطلاح جامع غير مانع.	
• المحور الثالث: اصطلاح مانع غير جامع. 	

أما المحور الأول فيتضمن المصطلح الذي يراه طعيمة الأفضل استخداما في هذا المجال 
وهو )تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى( وهو أكثر دقة في نظره. والثاني يتضمن اصطلاح 
)غير الناطقين بها( في حين يتضمن المحور الثالث الاصطلاحات: )تعليم العربية لغير العرب 

والأجانب والأعاجم(

وعند تعريفه لمصطلح » غير الناطقين بها « يرى أن النطق لا يعني اللغة الأم. كما لا يقف 
النطق بحسب رأيه عند حدود الرموز الصوتية كما ذكر بل قد يكون بالإشارة، وقد يكون 
بوسائل تكنولوجية حديثة كالحاسب الآلي، وقد تخترع وسائل أخرى يتخطى الإنسان في 
التعبير بها حدود المفهوم الاصطلاحي للغة. فأعطى تعاريف للنطق تتقاسم في دلالتها ما 

تحدث عنه من محاور تفصيلية سابقة لمصطلحات تعليم العربية للناطقين بغيرها.

كما تعرّض لمفهوم اللغة الأم وذكر بأنها نسبة للمصدر وماهي إلا اللغة التي يتلقاها 
الطفل في تنشئته اللغوية الأولى، ولأن الأم هي أكثر شخص يتواصل معه الطفل سنواته 

الأولى فلذلك سميت نسبة لها.
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مستخلص

علم تدريس اللغة )الدراســات الأدبية( هو واحد من أهم مجالات علم اللغة التطبيقي، حيث 
يقــوم المختصــون بتوســيع هــذا المجــال مــن خــال تعريــف مفاهيمــه وربطــه بعلــوم أخــرى متعــددة 
التخصصات. يعتبر هذا العلم أحد العلوم التي انفتحت على تعليم اللغات سواء للناطقين باللغة 
الأم أو للناطقيــن بغيرهــا. حيــث نجــد أن العلمــاء والمختصيــن قامــوا بكتابــة موســوعات ومجموعــات 
نصــوص متخصصــة فــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن باللغــة الأم ولغيرهــم. ومــن بيــن هــؤلاء 
الباحثين يبرز اســم »رشــدي أحمد تيما« الذي قام بتأســيس العديد من المصطلحات المتخصصة 
فــي هــذا المجــال ووضــع قواعــد للعديــد مــن جوانبــه وإطــاره المنهجــي والمرجعــي. اســتنادًا إلــى ذلــك، قررنــا 
تســمية بحثنــا بـــ »المصطلحــات التربويــة فــي فكــر رشــدي تيمــا مــن خــال كتابــه »المرجعيــة فــي تعليــم 
. وفيمــا يتعلــق باختيارنــا لهــذا الكاتــب علــى غيــره، 

ً
اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا« عــرض وتحليــا

يعود ذلك إلى تميزه في تقديم المفاهيم وفرادته في العديد من المصطلحات، بدءًا من مفهوم »تعليم 
اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا«. وبنــاءً علــى ذلــك، كان هــدف بحثنــا هــو إطــاع القــارئ علــى العديــد 
مــن المصطلحــات التــي اعتمدهــا »رشــدي تيمــا« بنهــج خــاص لتعريفهــا وتوجيــه معانيهــا اســتنادًا إلــى 
متطلبــات الدراســات الترافقيــة. وبالتالــي، يعالــج هــذا البحــث مســألة مهمــة تتمثــل فــي: مــا هــي المفاهيــم 
اللغويــة العامــة الأكثــر أهميــة فــي ميــدان تعليــم اللغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر تيمــا فــي فلســفته 
وكتاباتــه؟ إلــى أي مــدى اتســمت مصطلحاتــه التربويــة بالتميــز عــن أقرانــه وعــن الآخريــن فــي مجالــه؟ مــا 
هــي الجــذور الفكريــة التــي أســهمت فــي تحديــد دلالاتهــا؟ للإجابــة علــى هــذا الاقتــراح، قمنــا باســتخدام 
بعــض كتبــه، وخصوصًــا كتابــه »المرجعيــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا« نظــرًا لأهميتــه 
وطابعــه الموســوعي. إلــى جانــب مــا كتبــه الباحثــون حــول هــذا الموضــوع والدراســات المنشــورة حولــه؛ 
بالإضافــة إلــى قائمــة مرجعيــة ذات جــودة وثــراء فــي ميــدان التعليــم اللغــوي وتعليــم اللغــة العربيــة 

للناطقيــن بغيرهــا.
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Résumé
La didactique, en tant que domaine majeur de la linguistique appliquée, se 

développe à travers la conceptualisation de ses notions fondamentales et son 
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intégration avec d’autres sciences interdisciplinaires. Cette discipline s’est ouverte 
à l’enseignement des langues, qu’elles soient maternelles ou étrangères, pour les 
locuteurs natifs et non natifs. Des chercheurs et spécialistes ont contribué à ce 
champ en rédigeant des encyclopédies et des corpus dédiés à l’enseignement de 
l’arabe aux locuteurs natifs et non natifs. Parmi ces chercheurs, Rushdi Ahmed 
Taima se distingue par ses travaux, où il a introduit des termes spécialisés et 
établi des règles pour de nombreux aspects de la didactique, en particulier dans 
l’enseignement de l’arabe aux non-natifs. Notre recherche se concentre sur 
l’examen des concepts idiomatiques clés dans l’enseignement de l’arabe selon la 
perspective de Taima, en mettant en évidence ses différences par rapport à ses pairs 
et en explorant les bases intellectuelles qui sous-tendent ses connotations. Pour 
ce faire, nous analysons son ouvrage majeur, La référence dans l’enseignement 
de l’arabe aux non-natifs, ainsi que les travaux de chercheurs antérieurs sur ce 
sujet. Notre étude s’appuie sur une bibliographie riche dans les domaines de 
l’éducation linguistique et de l’enseignement de l’arabe aux non-natifs.

Mots-clés
Langue maternelle, Langue étrangère, Enseignement de l’arabe à des 

locuteurs non natifs, Prononciation, Education

Abstract
Didactics is a pivotal field within applied linguistics, characterized by ongoing 

conceptual development and interdisciplinary connections. It encompasses 
language education for both native and non-native speakers. Scholars and 
specialists have significantly contributed to this domain by compiling 
encyclopedias and specialized corpora dedicated to the teaching of Arabic to 
native and non-native speakers. Among these scholars, Rushdi Ahmed Taima 
stands out for his establishment of specialized terminology and the formulation 
of rules governing various aspects, particularly in the context of teaching 
Arabic to non-native speakers. Our research is centered on the examination of 
key idiomatic concepts in the field of Arabic language teaching from Taima’s 
perspective, highlighting his distinctions from contemporaries and exploring the 
intellectual origins that inform his connotations. To accomplish this, we analyze 
his major work, “The Reference in Teaching Arabic to non-native speakers,” 
and draw upon previous research in the field, along with a rich and qualitative 
bibliography in the domains of linguistic education and teaching Arabic to non-
native speakers.
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Native language, Foreign language, Teaching Arabic to non-native speakers, 

Pronunciation, Education


